
كله تمام
تأليف/ مانفرد ووديش ورابحة حنين

)كله تمـام( عنـوان الكـتاب الجـديد الـذي ترجـم من قبل قـسم اللـغة
العربيـة وقد ألفه الأستاذ مـانفرد ووديش ورابحه حنين بـالإنكليزية
منـذ 13 عاماً لـتدريسه في قـسم الدراسـات العربيـة الإسلامية بجـامعة
أمستردام حيث يستعرض أسـاليب اللغة الفصحى وما يقـابلها بالعامية

المصرية وعنوانه الأصلي )مقدمة في دراسة اللهجة المصرية(.
الأعشاب والتوابل في حياتنا

تأليف/ بحرية الجنابي
لندن - 1988

مـرض المؤلفـة دفعها لـلتنقيب في فـوائد الأعـشاب الطـبية وعلاجـاتها
معتـمدة على عشابي سـوق الشورجة ببغداد وصـولًا إلى لندن للتدقيق
في دراسـاتها الخـاصة والكتـاب مرشـد مفيد لكل مـهتم بحديقـة المنزل

وبطب الأعشاب.
رحلة المشرق
تأليف/الرحالة الهولندي راوولف

ترجمة/ سليم طه التكريتي
صدر هذا الكتاب ببغـداد عام 1978 مترجماً عن الإنكليزية مع تعليقات
المـترجم الراحل وقـد قام الـدكتور ليـونهارت راوولف بـرحلته هذه في
النـصف الثانـي من القرن الـسادس عـشر الميلادي وبـدأها في 18 مـايس
1573 من اوغــسبرغ، قــام المترجـم بترجمــة الجــزء الخــاص بــرحلـته إلى
العـراق وهو كتـاب جديـر بالاهـتمام لكـشفه عن جزء مـن واقع الحياة

الاجتماعية في عراق الأمس.
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مع بـدايـة القــرن الثــاني عـشـر
الميلادي بني سكان واحـة )سيوة(
المصرية الحـصن الخاص بهم فوق
الجـبل الــذي يتــوسـط الــواحــة
بتكويـن معماري غـريب وأطلقوا
علـيه اسـم )شـــالـي( في لغـتهـم
الخـاصـة ومعنـاه )البلـدة(، وكـان
الـدافع وراء إقامـتهم هذه المـدينة

تجـــــوال فـي واحــة سيـــوة

زياد مسعود

عـادة ما تـسود أي حـضارات قـديمة
حيوانـات وطيور بعـينها، كـانت لها
قـدراتهــا التي يـفتقـدهـا الإنـسـان
القـديـم، ويتـمثل هــذا في تنــانين
الشـرق الأقصـى، وأفيال شـبه القارة
الهنديـة، أما في حـضاراتـنا العـربية
الـساميـة فكان للحـمار دوره المحقق،
الــذي انـتهــى بـــالحفـظ في الـتراث
الشعـبي، ولعلني أقف قليلًا عند هذه
الحكاية الخرافية عن )سعد الدين( -
كأنموذج - لا علـى اعتبار أنها بلاد أو
ملـحمة أو قـصة شعـرية نمـوذجية،
بل هـي ربما كـانت واحـدة من أوسع
واقـدم حكـايـات الجــان انتـشـاراً في
فـولكلـور العـالم أجمع. فهـي تخضع
وتـتطـابق مع مـواصفـات حكـايـات
وخـوارق الجـان الـتي شغلت العـديـد
مـن المــــدارس الفــــولـكلــــوريــــة
والانثروبولـوجية زمناً طويلًا، منذ
أن توصل جامعاً الفـولكلور الألمانيان
- الأخـوان جريـن - مع جمع ودراسة
مجمـوعة كـبيرة منهـا أطلق علـيها -
يعقـوب جــريم - حـكمـة المـتعجل
القـائل بأن حكايـات الجان انتاج آري
كامل. بمعنـى أن كل ما يتـواتر على
الشفاه علـى مستوى العالم أجمع من
حكـايات وخـرافات وخـوارق الجان
والعفـاريت والنـداهــات وأم الشعـور
والأعـــــوان وسـكـــــان تحـت الأرض
والـرياح، يـرجع بكـامله إلى مـوطنه

ومنبته الأم، الهند وإيران.
فـمـنـــذ أن أطلق الأخــوان جــريـم
حكمهـما في موسوعتهـما - الإجرمية
والجـرمـانيـة - عـام 1842 حتـى أثـار

      احــتلـت الأمـثــــال في الأدب
العــربي مكـانــة مهمـة، وأخـذت
حـيزاً كـبيراً نسـتطيع أن نـتبينه
مـن خلال الثـروة الـضخمــة من
الأمثـال التي ورثـناهـا جيـلًا بعد
جـيل، ونقـلتهـا إلـينـا المجــاميع
والكـتب التي ألفـها الـعرب قـديماً

وحديثاً.
وتعـد الأمثـال الشـعبيـة من أهم
موضوعـات الموروث الشعبي عامة
والأدب الشعـبي خاصـة لما لهـا من
اثــر أدبي وثقـافي واجـتمــاعي في
المجتمع، ولمـا لها من انـتشار واسع،
وتـداول مـسـتمـر، ودوران علـى
السنـة النـاس، وحضـور سريع في

الذاكرة.
ولأهميـة الأمثـال سـواء الفـصيح
منهـا أو الـشعـبي في حيـاة العـرب

مفـاهيـــم سـلبيــة فــي أمثـالنــا الشـعبـيــة
وينقبـوا عن اصول هـذه الأمثالمحمود كريم الموسوي

التي تـسحـبنـا إلى الخلف وتـشيع
فينا الضعف والهوان.

فــالمثل )الأيـد المـاتكـدر تلاويهـا
بــوسهــا( يــشجع علــى الـضعف
والخنـوع والمـثل )اليـاخــذ أمي
أصــيحـله عـمـي( يــــدعــــو إلى
الاستـسلام واللا أبــاليــة، والمثل
)اصرف مـا في الجيب يأتيك ما في
الـغيب( يـشيـع التبـذيـر ويعمق
الـنـــزعـــة الاســتهلاكـيـــة اللا
تخطيطيـة، والمثل )بيضـة اليوم
أحـسن من دجاجة بـاجر( يدعو
إلى النـظــرة الآنيـة بـعيــداً عن
المــسـتقـبل، أمـــا المــثل )اكعـــد
بالشمس لمن يجيك الفي( فيشجع
علــى الكـسـل والخمــول، والمـثل
)جذب المصفط أحسن من صدك
المخـربـط( فيـدعـو إلى إشـاعـة

الكذب وعدم الاهتمام بالصدق.
إن هـــذه الأمثــال ومــا شــابههــا
تناقض أخلاقنا العـربية وقيمنا
الإسـلاميـــة نتـمنـــى أن يكــون
مــوضــوعـنــا بــادرة لـتحــرك
المخلـصين في تعقيب المـثل المشين

وتوضيح مكمنه الدفين.

والمـســاواة والمحــابــاة، والـطعــام
والشـراب، والــزواج والطلاق وفي
الـرجل والمـرأة، والـولـد والـبنت،
والطفل والشاب، وضرب في صفات
النبات والحيوان وفي أجزاء جسم

الإنسان.
وبـرغم كثـرة الكتب والـدراسات
التي صـدرت عن الأمثال الشعبية
إلا أن معـظمها كـان يقتصـر على
الجـمع والـترتيـب، والتــصنـيف
والـتبويب، وشـرح المعانـي وغاية
المثل، وسـرد قصته الحقـيقية أو
الموضـوعة قـسراً علـى أساس أن
)لكل مـثل قصـة( وضعفـت هذه
الـدراسات في الانتـباه إلى أن بعض
هــذه الأمثــال حملـت مفـاهـيم
سلبية، وافكاراً خبيثة مسمومة،
لا نعــرف مـن صـــاغهــا، أو مـن
أطلقهـا، ولكننـا نسمعهـا على كل
لسان، وإذا أردنا أن ننصف تراثنا
نـقول أن هـذه المفـاهيم الـسيـئة
دخلت إلى مـوروثنـا عن طـريق
الاستعـمار وأعـوانه في غفلـة من
التاريخ، وإننا إذ نذكر بعض هذه
الأمثال، ندعو أسـاتذتنا الأفاضل
ذوي الاخـتصـاص الى أن يـبحثـوا

فقـد عرفت بتعـريفات متنـوعة
فقــال الـبعـض فـيهـــا: )الأمثــال
مـصـابـيح الكلام(. وقــال بعـض
آخـــر: )المثـل في الكلام كــالملح في
الطعام( وقال ابن المقفع: )إذ جعل
الـكلام مثلًا ذلـك أوضح للمـنطق
وأبـين في المعنـى، وانق في الـسمع،
وأوسع لـشعـوب الحـديث(. وقـال
إبـراهيم النظـام: )يجتمع في المثل
أربعـــة لا تجـتــمع في غـيره مـن
الكلام، إيجـــاز اللفـظ، وإصــابــة
المعنـى، وحسن الـتشبـيه وجودة
الكتابة، فهو نهاية البلاغة(. وقال
المرزوقي: )المثل جملـة من القول
مقتـضبــة في أصلهـا أو مـرسلـة
بذاتها، فتتسم بـالقبول، وتشتهر
بـالتداول، فتـنقل عما وردت فيه
كـل ما يـصح قصـده بهـا من غير
تغيـير يلحقهـا من لـفظهـا(. أمـا
المـاوردي فقـد قـال )للأمثـال من
الكلام موقع في الأسمـاع وتأثير في
القلوب لا يكاد الكلام المرسل يبلغ
مـبلغهـا ولا يـؤثـر تــأثيرهـا، لأن
المـعاني بهـا لائحة، والـشواهـد بها
واضحــة، والنفـوس بهـا واقعـة،
والقلـوب بهـا واثقـة والعقـول لهـا

مـوافقـة(. وعـرفهـا آخـر فقـال:
)خلاصة تجارب الأمم، ومستودع
خبراتهـا، ونـار حكـمتهـا، ومنـار
ذكـريـاتهـا، وتـرجمـان أحـوالهـا
ومـصــدر تــراثهـــا، ومتـنفـس
أحـزانها، فـهي مرآة الأمـة تعكس
واقعهـــا الفكــري والاجـتمـــاعي

بصفاء ووضوح(.
تعـبر الأمثـال الـشعـبيـة بـتنـوع
مجــالات اسـتخــدامهــا، وتعــدد
صـيغهـا عـن التجــارب والأفكـار،
والمـشاعر والأحـاسيس الإنسـانية
والانفعــالات الـنفــسيــة أصــدق
تعبير إزاء المتغيرات الـتي يواجهها
الإنـســـان في حيــاته ســواء كــان
مـنتجـاً للحـدث أو مـستـقبلًا له،
لأنـها تحـتوي عـلى عـوالم تمثيل
وكنـاية غير تـصريحيـة وتقريب
الحدث بطريقة تصويرية تعتمد
الـتــوجـيه والـتعلـيـم والـنـصح
والإرشـاد بـاخـتصـار وتــركيـز،
فتنـاول المثل الشعبي كل مفردات
الحيـاة راصـداً أنمـاط الـسلـوك
الـبــشـــري بعـبــارات مــوجــزة
وواضحــة، فقــد ضــرب المـثل في
الأمـانـة والخيـانـة، والـشجـاعـة

المــربع في رداء المــرأة المتــزوجــة
والـطوق ذو الشق الـطولي في ثوب
الفتـاة العـذراء ومـا يحـملانه من
رموز، ومن غرائب )سيوة( قديماً
أن المـرأة التي يمـوت عنـها زوجـها
تمــسك عـن الاستـحمــام أربـعين
يومـاً وتحتجب عن الأنظـار حتى
تنتهـي المدة ولا يقترب أحـد منها
عنــد خــروجهــا بعــد الأربـعين
للاستحمام في بئر وتـسمى الغولة
لأنهم يعتقدون أنها تجلب النحس
لكـن واكــد يــؤكـــد أن الأرملــة
تحتـجب عـن النـــاس ولا تبــدل
ملابسهـا ولا تمشـط شعرهـا مدة
أربع أشهـر وعشرة أيـام وهي مدة
)الـعدة( المـعروفـة، لكن مـوضوع
الاحتجـاب عن الـناس معـمول به
للرجـل والمرأة الأرملان في قـبائل
الازانــدي وسط أفــريقيـا، حـيث
تنــام الأرملــة )الأرملـين( علــى
الأرض وتقـطع علاقتهـا بـالنـاس
ولا يمــر بهـا أحـد مـدة عــامين
)نـظريـاً( لكن تلـك المدة تـنقطع
بقـدوم أقـارب الـزوج )الـزوجـة(
وإجـرائهم بـعض الممـارسـات التي
تبـيح للأرمل )الأرملـة( الخـروج

إلى الحياة العامة.

28 - 29، نـــشــــر عــــام 1932 دراســــة
انـتربــــومـتريــــة - فــــرع مـن
الانثــروبــولــوجـي - يبـحث في
مقـايـيس الجـسم الـبشـري لأهل
سيـوة الـذيـن يمتـازون بـدقـة
أجـســامهـم ثم نـشـر عـام 1936
دراسـته الانثـروبـولـوجيـة عن
)واحــة سـيــوة والجــارة(، أمــا
بلجريف فهو ضابط إنكليزي كان
يعـمل في سلاح الهجـانـة في إدارة
مـنطقـة الحدود المـصريـة، عين
عـام 1917 حـاكمـاً لـواحـة سيـوة
وأقام بهـا ما يـقرب من الـعامين،
أصـدر بعدهـا كتـابه عن الـواحة
باعتبارهـا معبداً للإله آمون عام
     1923 وقـــــــد ضــم الـكــتـــــــاب
مـشاهـداته وعـدداً من اللـوحات
الفنية التي رسمها بنفسه أما أول
أوروبي يــزور سيـوة فهـو ولـيم
جــون بــراون وكـــان ذلك خلال
          1792 - 1798 وقــــــــــــــــــــــــــــد
أصـدر كتابه )رحلات في أفـريقيا
عام 1800(. وقد كتب كثيرون عن
دورة الحيـاة وطقـوس الـزواج في
سيـوة وعن دقة الأزيـاء الشعـبية
فيهـا وتنـوعها، ومـن أزياء سـيوة
أثواب الـزفاف الـسبـعة والـطوق

ـ

التنـامي رأسياً مع تـزايد سكـانها
طبقـة فــوق طبقـة حتـى ازداد
ضغط البـناء علـى بعضـه فبدأت
أجـزاء من )شالـي( في الانهيار مع

بدايات القرن العشرين.
وقـبل انهـيــار )شــالـي( ومـنــذ
سيطـرة الحكومـة المصريـة على
سيـوة بدأ الـسكان في الهـبوط من
الحصـن وبنـاء مـســاكنـهم علـى
الأرض المـنبـسـطــة المحيـطــة بـ
)شـالـي(، وازداد الانهيــار حتـى
تحـولت شـالي إلى أطلال في نهـاية
أربعينـيات القرن العشـرين لكنها
ظلت أطلالًا شـاخصة تؤكد قدرة
الإنسان على تجسيد عمارة أخاذة
الـشكل لحمـايـة ذاته بحـيطـانهـا
المنيعـة التي كـتب عنهـا العـديد
من الــرحــالــة والــزوار ومنـهم
بلجـــريف وسـتـــانلـي وكلايـن
وكلياود الفرنسي إضافة إلى أحمد
فخري عالم الآثـار المصري الكبير
وعبـد اللطـيف وأكد الـذي صدر
كتابه المشهور عنها بعنوان )واحة

آمون، عام 1949(.
وكلاين بـاحـث انثـروبـولـوجي
قضى في سيوة فترة ما بين كانون
الأول 1926، شبـاط 1927 ثم شـتاء

التي زرع السيويـون حولها أشجار
الـنخـيل والــزيتــون وبـســاتين
الفاكهـة ومهدت لاستقرار سكانها
من البربـر القادمـين من الشـمال
الأفــريـقي ولم يجــد أهـل سيــوة
أمـامهم غير الجـبل للتخـلص من
الغـارات المفاجـئة للبـدو وسواهم
فبـدأوا ببناء هـذه المدينـة القلعة
أو الـبلــدة الحـصـن التي سمـيت
)شالي( لـتضم بيـوتهم جـنباً إلى
جنب في طبقـة تعلو طبـقة طلباً
للأمــان المفقـود خـارجهـا علـى
الأرض المـنبـسـطــة من حـولهـا،
تتخـلل طبقـاتهـا طــرق ضيقـة
مـلتــويــة شــديــدة الـظـلمــة لا
يـستطيع الـغازي التقـدم فيها إلى
أن علت أدوارهـا وطبـقاتـها عـلواً
شـاهقاً وتنـاثرت علـى حوائـطها
المـتعــرجـــة المحيـطــة بــالجـبل
والبلدة ثقـوب نوافذهـا الضيقة،
وأعـدوا لهـا بـوابـة واحـدة كبيرة
يـغلقها بـاب ثقيل ضخم صـنعوه
مـن جــــذوع الــنخــيل المـتراص
ووضعواً نظـاماً صارمـاً للحياة في
هـذه البلـدة التـزم به السيـويون
التزاماً تاماً حـرصاً على حياتهم
وبقـائهـم وأخذت هـذه البـلدة في

وليـست لهجــة، تنـطق فـقط ولا
أبجدية لها ولا يتحدث بها غيرهم
في مصـر، ويـؤكـد المــؤرخ عبـد
اللـطيف واكــد أن أهل سيـوة لم
يـتكلمـوا العـربيـة إلا منـذ وقت
قريب وليـست العربيـة الفصحى
مـا يتكلـمون وإنمـا لغـة القـاهرة
التي انـتقلت إلـيهم مع مــوظفي
الحكومـة الذين انتقلـوا إلى سيوة
وعاشوا مع أهلهـا بعد أن أخضعها
محـمـــد علـي بــاشـــا إلى حكـمه
والـسيــوي يتحـدث مع الـسيـوي
بلغته الـتي حاول البعـض جمعها
ودراستهـا، ولا يتكلم بلغـة سيوة
غير سكـان قـريـة )الجـارة( وهي
التـسـميـة الـشعـبيـة لقـريـة أم
الصغير وهـي قريـةتبعـد 135 كم
بـاتجـاه الــشمـال الـشـرقـي من
مـدينـة سيـوة وتقع عـلى حـافة
بلــدة شــالـي في سيــوة وقــريــة
اغـورمي - وتعـداد سكـان الجـارة
يكاد يـكون ثابتاً ويبلغ 150 نسمة
وهم سمـر البشـرة وقد بـدأ أهلها
في هجرهـا والسكنى حولها وتؤكد
المــراجع أن أهل الجـارة أصــولهم

سودانية.
اكتست أرض سيوة بمئات العيون

بطابعهـا المعماري المتميـز الرغبة
بـالاحتمـاء من الغـارات المفاجـئة
للطـامعين والغـزاة الـذين رأوا في
انعــزالهــا في قـلب الـصحــراء مــا
يمكـنهـم من الــسيـطــرة علـيهـا
والـتحكم بمسير القـوافل التي تمر

بها.
تقع سيـوة في الصحـراء الغـربيـة
المصـريــة هي والـواحــات الأربع
الأخــرى التي تــسمـى الــداخلـة
والخارجـة والبحـرية والفـرافرة

لكنها الأبعد غرباً عنها.
واللـغة الـسيـوية بـربريـة الأصل
وهي لغة السكان المحلية، وهي لغة

التشكيل والفولكلور 

في مكان آخر من هذه الصفحة
يـرى القــارئ الكــريم في بـاب
)ستـوديو( لـوحات تـشكيلـية
مستـوحاة مـن الفولكلـور فقد
ظل الفـنـــان الـتـــشكـيلـي في
البلـدان العـربيـة وما يمـاثلـها
أسيراً لبـيئته المحلـية يـستلهم
منهـا تـشكـيلاته الـبصـريـة
والـصـوريــة لا لأنه )يـعيـش(
فقــــط بل لأنـه يعـــــايــــش
الـتفــاصـيل الاجـتـمــاعـيــة
والمعمـارية والأسـطوريـة التي
انبنت علـيها ثقـافته لـيجد في
تــراثه الـشـعبي الــوجـــداني
والـبـصــري حــراكـــاً ودوافع
إبـــداعيــة يـبني مـن خلالهــا
تجـــاربه لـيـنــطلق مـنهــا إلى
تجـارب إنسانيـة وفنية أخرى،
موغلـة في التجـريد أو مـوغلة
في التجـسيـد علـى وفق رؤيته
الفنيـة التي على أسـاسها يبني

نتاجه الإبداعي.
لقـد ظلت العـلاقة بين الـفنان
والفــولكلــور علاقــة معقـدة
تحفل بـــالاســتلهـــام والجـمع
والاسـتبطـان والتعـايش، ذلك
أن الفـولكلور لـدينا يعـد المهاد
الأسـاسي لحـضارة الـطين التي
منهـا ابتدع الفنان العراقي كل
اخـتامه الأسـطوانـية وأشـكاله
الفـنـيـــــة المعـبرة عــن واقع
حضـارة فجـر الـسلالات ومـا
تلاهـا، ومن مـنطلقــات بيئـة
الطين الـسومـرية - الـسامـية
ولــدت البـنيــة التـشـكيـليـة
والمعمـارية القديمـة وولد منها
جـــزء من حـضــارة الـشــرق
وصـروحها الفـنية المعـبر عنها
بــأجـســاد الآلهــة الـضـخمــة
وبتشكيلات الأختـام وبنقوش
الفنـان علـى الجلـود والحـراب
والأغمدة والسيوف وتشجيرات
وتـوريقــات الفنــان الإسلامي
فيما بعد وصولًا إلى تأكيد هذه
العلاقـة المـتصلـة بـين الفنـان
والـواقع، والفنـان والأسطـورة
والـفنـــان والخيــال والـفنــان

وتجارب الإبداع السابقة.
التـشكيل داخل الفولكلور يبدأ
بـالـفنــان النـظــري القــديم
المجهول ولا تنتهي تجاربه وقد
)تشخصـت( في أهاب فن واضح
المعـالم يمثل تجـربته التي هي
نـتاج ما مـضى وما هـو حاضر
مـن فكــر شعـبي ومن تـطـور

تشكيلي في آن واحد.
المحرر

د. شوقي عبد الحكيم )القاهرة(

الحيـــوان.. فــي تــراثنـــــا
ملحـمة كـالفـالا الإيرلـنديـة. بل أن
سير جيمس فريزر  يسوق عشرات -
إن لم نـقل مئــات - من مـتنـوعـات
اختـطاف القـوى المجهولـة أو الكـائن
الخــارق للطـبيعـة الـذي تــزف إليه

النساء فهو في الأغلب أحد الآلهة.
ويلاحـظ في معـظـم الأمـثلــة الـتي
يسـوقهـا فـريـزر انتمـاؤهـا لمصـادر
عــربيــة وإسلاميــة منهـا مـا كـان
منتشراً حول بحيرة فيكتوريا، حيث
منابع النيل ومنها ما ينتشر في جزر
المـالــديف قـبل أن يعـتنق الـسكـان
هنـاك الإسلام، يقـول فـريـزر )وقـد
وصف الـرحالـة العـربي الـشهير ابن
بطوطة هذه العادة وطريقة القضاء
عليهـا فذكـر له الكثيرون مـن الثقاة
من اهل الجـزيـرة - وقـد ذكــر ابن
بطوطة أسماءهم )أنه في الوقت الذي
كـان النـاس هنـاك يعبـدون الأوثـان
كــانت تـظهـر لهـم في كل شهـر روح
شـريـرة من الجن تـأتـي عبر البحـار
علـى شكل سفينـة مليئـة بالمـشاعل

الملتهبة(.
ويــواصل فـريــزر: )والقـصــة التي
يحكـيهــا ابن بـطــوطــة عـن الجني
العـاشق وعـرائـسه الآدميـات تـشبه
شبهـا قوياً نـوعاً معينـاً من القصص
الشعـبي الشـائع والـذي يتخـذ صوراً
وأشكـالًا مختلفة من اليابان وسيام في
الـشرق واسكنـديناوه واسكـتلندة في

الغرب(.
فـالجـسـد الـروائي - سـواء - لنـصنـا
الـشفـهي المتـواتـر اليـوم أو أسطـورة
البعل الكنعـانية، مـوجزة اخـتطاف
الجني أو القـوى الـشـريـر لأخــوته
الثلاثة في نصـنا الفولكـلوري اليوم -
وبنـاته الثلاث في النص الـكنعاني - 4
آلاف عـام - وفي كلا النصين يخـاطر -
الإله الحـامي - سعـد الـديـن أو البعل
الكـنعاني عنـدما تسـمع صوت أقدام
في رؤوس أشجـار الـبكــاء وعنـدئـذ
احـترس إذ أنه اذ ذاك يخــرج الــرب
أمامـك. محققاً انتصاره بعودة بناته
المـغتـصبــات، لـيعــاود من جــديــد
اعتـلاءه قمـم أشجــار الــسنـط - أو
الـبكـــاء - كقــريـن للـــريح وإنــذار
لـلأعداء. فـهذا الـبعل - الصـحراوي -
المتجـبر - ست أو سعـد - هــو البـذرة
الأولى للإلـه يهـــــواه رب القـبـــــائل

الإسرائيلية أمس واليوم.
فلقد كان للحمـار كطوطم سامٍ سلف
دوره في كل حضـارات الشـرق الأدنى
القـديم مـنذ الجـاهلـية الأولى، إلى أن
أصـبح مشؤومـاً نظراً لصـوته المنكر
بـرغم الـدور الكـبير الـذي أداه هـذا
الحيـوان في أداء أشق الأعمـال وحمل
الأثقـال مثله مثل بقيـة الحيوانات -
الـطواطـم العربـية من جمـال ونوق

سائبة وكلاب وهكذا.

الأب ويفـتقـد وتـنفــذ الأم وصيـته
بـتسلـيم بنـاتهـا الثلاث ثم أبـنائـها
الثلاثـة إلى الغول أو الجـني أو القوى
المجهـولـة أو نهـر - الـنيل - ويـذهب
أبنـاؤهــا الثلاثــة بحثـاً عـنهم ولا
يعـودون وتجلـس الأم وحدهـا سوى
مـن حمارهـا أو - طوطـمها - المـسمي
)الـرقيق( وتقرر أن تنتحـر وتشرب
من بــول الحمــار فـتحـبل، وهكــذا
يجيء إلى الوجود سعـد الدين كطفل
معجز )موعود( مكتوب على صدره

سعد الدين.
)الحـافر حافـر جحش والودان ودان
جحــش. وأسـنـــانه تـــامه ويـــومه

بسنة(.
بـل إن الخارقـة تبـالغ في إعجـاز هذا
الإله - الحمـار، فمـا أن ولـد وقـامت
الـدايــة لتغـسل يـديهــا حتـى قـام
فجلـس علـى حـيله الـدايـة شــالته
والميـة سبقتهـا، وما أن قـامت لتغلق
الباب حتـى قام وراءها فاغلقه وكان
أن قـررت الداية إلا تـولد بعـد سعد(
وهكـذا تـواصـل القصـة أو الخـارقـة
سردها لقوى الـبطل الخارقة، فسعد
- أوسـت - يـلعـب الأولاد في يـــــومه
الـســابع، وفي حــواره مع أمـه تخبره
بـأنه )ابن جحـش( وتبـكى وتـطلب
مـنه أن يمكـث بعــد أن أخــذ مـنهــا
الجان كل اولادهـا فيجيبهـا )انا مش
جايلـك أنا جاي أتم المكتوب(. وركب
حصـانه - أو بغلـته مكملا رحلاته -
العبـورية بحثاً عن أخوته في عالم ما

تحت الأرض.
وتتـوحد هـذه الخارقـة إلى أكبر حد
ممكـن مع اسطـورة البعل الـسامـية
الذي يخـوض رحلاته العـبوريـة ما
تحت الأرض بحثـاً عن )بناته الثلاث
اللاتي اختطفهن الجان(. وإذا ما كان
كلا الـبطـلين، والفــاصل بيـنهمـا 4
آلاف عـام الـبطل الـسـامي وبـطلنـا
المعيـش اليـوم علـى الـشفـاه، سعـد
الـدين. إذا مـا كـانـا إلا وجهـاً واحـداً
لنـفس الإله أو الطـوطم ست أوستخ
أو طـيفون، لادركـنا مـدى استنـبات
هـذه الخارقـة التي تعـيش إلى الـيوم
علـى الـشفــاه من تــراثنـا العــربي
الفلـسطيـني الأردني ومنه تـواترت
وهـاجـرت وعـاشت في مـعظم تـراث
كـل العـــــالم - بل وربــط في الـتراث
الهنـدي الآري ذاته، فخـوارق الجـان
الـتي على هذا النمط أي التي يخوض
بطلها عـالماً خرافيـاً أو عالم ما تحت
الأرض أو العـالم الـسـفلي، تـنتـشـر
بكثرة شـديدة جداً ومنهـا ما يشكل
الحـد الأسطـوري والملحمـي في أوروبا
الـلاتينيـة، مثـل خوارق ذي اللحـية
الزرقـاء وقصـة أو ملحمـة بيـوولف
الشهيرة جـداً والتي لها متنـوعاتها في
انجلترا وإيـرلنـدا والـديـنمـارك ثم

حكمـهما هـذا عاصفـة من الجدل لا
تزال ممتدة تثير النقاش شارك فيها
معاصرهـما المستشـرق عالم الآريات
)تـيودور بـنفى( بـإعلانه نظـريته
الـشهـيرة عن ارتكــاز التراث - الأرن -
الأوروبـي قلبـاً وقـالبـاً علـى التراث
الآري - الهنـدي - الفـارسـي - وأخصه
الأســـاطير والخــرافــات فـمن هــذا
المدخل المـنطلق أسوق هـذه الخارقة

عن البطل: الحمار - سعد الدين.
والتي لا شك في أنهـا بقـايـا أسطـورة
مصـريـة عـربيـة - أو فلـسطـينيـة
أردنيـة - من ألفهـا إلى يـائهـا، تحكـى
عن خــوارق ومــزايــا إله مــا قـبل
الـتــــاريخ - الحـمــــار - المــصــــري
الفـرعونـي ست أو ستخ الـذي لقبه
اليونان بطيغون ولقبه العرب ببعل
أو زوج أو سـيـــد. واهـمـيـــة هـــذه
الفـبيــولا أو الحكـايــة التي لا تـزال
تعـيش علـى الشـفاه إلى أيـامنـا هذه
تـأتي من أنها ترجع أصولها إلى أربعة
آلاف عـام. ومـن مصـر إلى تخـومهـا
المجـاورة في فلـسـطين والأردن إلى أن
أصبحـت من أهـم ملامح الأســاطير
والفولكلور السامي بأكمله. ومن هنا
يمكن منـاقضـة نظـريات مـروجى
الآريــة الـتي اكتـملـت في النــازيــة
القـــائلـين بـــالأصل الآري لخــوارق
الجـان، والغـيلان فيهـا هي خـرافـة
جـان. لا يــزال بطلهــا ست يتـوحـد
بـالحمار وتجيء به إلى الـوجود المرأة
العذراء - التي لم يمسها بشر. فيجيء
يطـلبهـا سعـد الـديـن أو الحمـار إلى
الـوجــود تصـاحـبه فكـرة يـصنف

بموجزها على أنه طفل موعود.
فـهو يجيء إلى الـوجود بعـد أن يموت

مهدي حمودي الأنصاري

لأيـــام الاسـبــــوع في معـتقـــدات
العــراقـيين في المــاضـي القـــريب
والبعيد خـصوصيتها مثل الجمعة
والاثنين والخميس حيث تعد هذه
الأيـام في مقـدمـة الأيـام وعنـدهم
مبـاركة ولكن لهم معـتقداتهم عن

الأيام الأخرى!
فعند إصابة الطفل بـ)الحمى( كان
الـنسـوة يهـرعـن ليلـة الأربعـاء إلى
القـاء كـربـة نخل في شـاطئ دجلـة
وإيقــاد الــشمــوع علـيهــا، وذلك
اعـتقــاداً مـنهـن أن في ذلك شفــاء

للطفل المحموم.
وفي أيــام الكـسلات، كــان لكل يـوم
معين زيـارة فيوم الأحـد في الشيخ
عمـر السهروردي، والاثـنين السيد
إدريس، ويوم الأربعـاء في أبو رابعة
ويوم الـسبت في الكـاظميـة، ويوم
الجــمعـــة في جــــامع بـــراثـــا بـ

)المنطكة(... الخ.
في اخـــر اربعــاء هـنـــاك تقلـيــد
ومعتقـد هو كسـر )التنك( في آخر
أربعـاء من شهر صفـر حيث تجمع
العــوائل البغـداديـة شـربـات المـاء

وتكسرها عند عتبة الباب.
أما ليلـة )حنة العروس( فتكون في

يومي الأربعاء والخميس....
وهـذه سطـور سـريعـة عن الأيـام

الأخرى:
في الـسـبت يـسـافـر الإنـسـان لأن

أيام الاسبوع في المعتقد الشعبي
سفــرته سـتكـون مــوفقـة سـواء
أكانت لزيـارة قريب، أم للتجارة أم

لأداء فريضة الحج.
أمـا في الأحــد فلا يقـوم الإنـسـان
خلاله بكـل عمل اللهـم إلا في ليلـة
الاثنـين لأن الاثنين يـوم مبـارك،
وفي ليلـته يكون زفـاف العروسين،
إن لم يكـن في ليلـة الجمعــة حيث
تعـودت الأكثـرية الـساحقـة على
ذلك، ويوم الثلاثـاء لغسل الملابس
وتـنظيـم شؤون الـبيت، وتجـديد

الفرش والخياطة وغير ذلك.
وفي يـوم الأربعـاء تـقلم الأظـافـر،
ويـؤكل السـمك ويزار المـريض من

الأقرباء والأصدقاء.
وفي يـــــوم الخــمــيـــس يـكـــــون
الاستحمـام، وغسل البـيت وغرفه
وتحــضير الجــديــد مـن الملابـس

والأواني.
وفي يوم الجمعة، يلبس الجديد من
الملابـس، ويــستـعمـل الجيــد من
الأواني والأثاث، وتـزار قبور الأهل
والأحبـاء، ويجب أن يجـتمع أفـراد
العـائلـة كلهم علـى مـائـدة الغـداء
والعــشــاء ولا يــؤذى الــطفل لأن
البكـاء يـوم الجمعـة نـذيـر شـؤم،
وفيـه تخطب الأم الزوجة لـولدها،
ويقــام الختــان، ويعقــد القـران،
ويقـدم )النيشـان( للخطيـبة، لكن
كل ذلك قــد تغـير أكثــره بـفعل
تطـور المجتمع وعـوامل التجـديد

الفكري فيه.

مكتبــــــة

والجبن، والكـرم والبخل والـذكاء
والغـبــــاء، والعـقل والجـنــــون،
والـسعــادة والتعـاسـة، والـصبر
والجزع والأمل واليأس والعدل
والـظلم، والـتسـامح والحقـد،
والـصــدق والكــذب، والـســر
والعلن، وضـرب المثل في الفقر
والغنـى، والـصحـة والمـرض،
والنـصاحـة والعاهـة، والقوة
والــضعف، والمـــودة والجفــاء،
والـغيرة والـبغـضـاء، والجـديـة
والـسخريـة، والضحـك والبكاء،
والـسهــر والمنـام والـسكـوت
والكلام، والمحبة والكره، والذم
والمـــدح، والحــسـن والــسـيـئ،
والأخلاق وفقـدانهـا، والتقـارب
والافـــــــــــــتراق، والإخــــلاص
ــــــــــلاص، والخ
والـــتـــــــدبــــير
ــــــر، والـتـبــــذي
وضـــــرب في الــتــــــواصل
والانقـطــاع، والتـصــافي
والعـــداء، والـــسحـــر
والحـسـد، والإيثـار
والأنانيـة، والدقة
ــــــــالاة، واللامــب
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